
ــــدماغ.. هــــل تنشطــــر ــــدما ينشطــــر ال عن
الشخصية؟

, أبريل  | كتبه غيداء أبو خيران

كثر الآلات تعقيدًا على الإطلاق، بنصفيه الحيويين اللذين لا يختلف اثنان على أنّ دماغ الإنسان هو أ
 بعيدًا عن بعضها البعض وبترابط منقطع

ٍ
 مستقل

ٍ
ووحداتهما المختلفة التي لا يمكن أن تعمل بشكل

النظير ووئامٍ تام لتنتج بالنهاية ذلك الكائن الفريد وشخصيته المميزة: أنت.

لكن هل تخيّلت يومًا ماذا يمكن أنْ يحدث لو انفصل نصفٌ عن الآخر؟ أو في حال لم يعد الجزءان
يعملان بتزامن؟ هل سيستمرّ الدماغ في إنتاج شخصية واحدة، بصفاتها وقدراتها المعرفية والإدراكية،
وســيبقى الشخــص علــى حــاله؟ أم ســتتغير الشخصــية وينتــج اثنتــان في حــال افترضنــا أنْ لا جــزء

يستطيع العمل دون الآخر وأنّ أي خلل قد يحدث في جزءٍ ما فإنّ الخلل سيمتدد أثره على الكل؟

حصل سبيري على جائزة نوبل في الطب على نتيجة بحثه التي توصلت إلى أنهّ
في حال قُسم الدماغ وانفصل نصفاه عن بعضهما، فسيتم تقسيم الشخص.

كثر وضوحًا، سينتج لدينا شخصان وبكلمات أ

يانيغا بدراسة هذه في الستينات والسبعينات من القرن الماضي، قام عالما روجر سبيري ومايكل جاز
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المســألة مــن خلال عــدة أبحــاث وتجــارب، تــوصّلا مــن خلالهــا إلى أنّــه في حــال قُســم الــدماغ وانفصــل
كــثر وضوحًــا، ســينتج لــدينا شخصــان؛ نصــفاه عــن بعضهمــا، فســيتم تقســيم الشخــص. وبكلمــات أ
أحدهما يعمل بالجزء الأيمن من الدماغ ويعي لذلك والآخر يعمل بالجزء الأيسر ويعي ذلك الجزء

فقط.

حصـل سـبيري عـام  علـى جـائزة نوبـل في الطـب لاكتشـافه ذاك، الـذي توصـل إليـه عـن طريـق
دراسته لمرضى الصرع، إذ كان العلاج الوحيد المتداول لذلك المرض آنذاك هو قطع “الجسم الثفني”
أو “Corpus Callosum“، وهو الجزء المسؤول عن ربط نصفيْ الدماغ ببعضهما البعض وتسهيل

اتصالهما ببعضهما لنقل المعلومات بينهما.

تُعــرف تلــك العمليــة بعمليــة “تقســيم الــدماغ”، وقــد أثبتــت جــدارتها فعلاً بتخفيــف نوبــات الصرع
وحدتها، إذ أنها تعزل النوبة التي تبدأ في بالنصف الأول من الدماغ وتمنعها من الوصول إلى النصف
الثاني، حيث أنّ الاتصال بين النصفين الاثنين لم يعد موجودًا، ولذلك فالمساحة التي تنتشر بها النوبة

ستبقى محصورة.

ونظــرًا لأهميــة ذلــك الجــزء علــى الأصــعدة الإدراكيــة والنفســية والعاطفيــة، فالعمليــة تلــك لا تحتــاج
 نفسيّ يكــون جــزءًا منهــا، نظــرًا للتغــيرات الــتي قــد

ٍ
الطــبيب أو الجــراّح وحســب، وإنمــا تحتــاج لطــبيب

تحـدث بعـد انفصـال جـزئي الـدماغ كمـا افـترض سـبيري في ذلـك الـوقت. وهنـا نعـود للتسـاؤل، مـاذا
سيحدث في حال تمّ فعلاً فصلهما؟

ما يُشاع عنه بأنه حقيقة حول نصفي الدماغ واستقلال أحدهما عن الآخر
 من الصحة، لا تدعمه

ٍ
 خال

ٍ
واختصاصه بمزايا معينة، قد أصبح مجرد تداول
الدراسات ولا الأبحاث

 عن النصف الآخر،
ٍ
توصل سبيري إلى أنّ كل من نصفي الدماغ يختص بأداء وظائف معينة بمعزل

ــة، أمــا الجــزء الأيمــن فمســؤول عــن فــالجزء الأيسر يختــص بالعمليــات الرياضيــة والمنطقيــة واللغوي
 قد يحدث بين النصفين، فهذا سيؤدي

ٍ
معالجة الفنون والموسيقى والصور. وبالتالي فإنّ أيّ انفصال

 في العمليات الإدراكية للفرد والتي تشكلّ بدورها شخصيته وذاته ووعيه ربما.
ٍ
إلى تغيير

لكن ما نعرفه في السنوات الأخيرة، أنّ ما توصل إليه سبيري لم يعد له أيّ أساس من الصحة، وأنّ ما
يُشاع عنه بأنه حقيقة حول نصفي الدماغ واستقلال أحدهما عن الآخر واختصاصه بمزايا معينة،

 من الصحة، لا تدعمه الدراسات ولا الأبحاث.
ٍ
 خال

ٍ
قد أصبح مع مرور السنوات مجرد تداول

كثر من  مشارك استمرت فعلى سبيل المثال، قامت جامعة يوتا بإجراء دراسة واسعة على أ
لمدة عامين، توصل الباحثون من خلالها أنّ نصفيْ الدماغ يعملان معًا في غالبية العمليات العقلية
كدت الدراسة أنْ لا دليلَ يؤكد صحة والإدراكية، ومن خلال أساليب التصوير العصبي والدماغي، أ
اختصــاص كــلّ نصــف بعمليــة معينــة أو جــانب محــدّد مــن الشخصــية، بــل إنّ كــل النتــائج أثبتــت أن
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العمليات العقلية تتم في شبكة واسعة يشترك فيها كلا النصفين معًا وبتزامن تامّ.

ندرك أنّ ما تم بدؤه كنظرية علمية حازت على جائزة نوبل، تحولت مع الزمن
إلى خرافة شائعة بغطاءٍ تجاريّ رائج يبيع الأوهام كعادة ما يتم تداوله ونشره

كيد  علميّ أو بحثيّ أ
ٍ
دون أيّ مرجع

كمــا أظهــرت بعــض الــدراسات أنّ الأشخــاص الموهــوبين في الرياضــات أو اللغــة علــى سبيــل المثيــل،
كثر نشاطًا وتحفيزًا، يمتلكون اتصالاً أفضل بين نصفي الدماغ، أيْ أنّ الجسم الثفني لديهم يكون أ

كثر نشاطًا من الأجزاء اليُمنى. دون وجود أيّ دليل على أنّ الأجزاء النصفيّة اليسرى من أدمغتهم أ

وهنا ندرك أنّ ما تم بدؤه كنظرية علمية حازت على جائزة نوبل، تحولت مع الزمن إلى خرافة شائعة
كيد. فلا  علميّ أو بحثيّ أ

ٍ
بغطاءٍ تجاريّ رائج يبيع الأوهام كعادة ما يتم تداوله ونشره دون أيّ مرجع

يــزال الكثــيرون إلى الآن يتــداولون الكتــب ويجــرون الاختبــارات الــتي يســتطيعون مــن خلالهــا، بحســب
إيمــانهم، تصــنيف أدمغتهــم وبالتــالي أنفســهم إلى صــنفين، إمــا أيسر عقلانيّ منطقــيّ أو أيمــن عــاطفيّ

فنان.

يـز وتقويـة نصـفٍ علـى آخـر، خاصـة تلـك الـتي تجعـل مـن ناهيـك عـن الكتـب الـتي تـدّعي إمكانيـة تعز
الأطفــال حقلاً لهــا وتتــوجه إلى الوالــدين طارقــةً بــاب كيفيــة تطــوير مهــارات الطفــل الــتي يأمــل والــديْه

تطويرها، كالعمليات الرياضية والتحليلة واللغوية أو الفنون والموسيقى والعاطفية وما إلى ذلك.
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